
 عــدن – ربطت مصـــادر يمنية مطلعة 
بين الجهود التي يبذلها التحالف العربي 
لإنقاذ اتفاق الرياض، وبين لجوء قيادات 
سياسية وجهات إعلامية يمنية للتلويح 
مجددا بورقـــة التدخل التركي في اليمن، 

على غرار السيناريو الليبي.
وقالـــت المصـــادر إن تواجـــد قيـــادة 
المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة 
الســـعودية منـــذ أيـــام وتســـرّب أنبـــاء 
عـــن قـــرب التوافـــق علـــى بنـــود ملحق 
تنفيـــذي جديـــد لاتفـــاق الريـــاض أثارا 
غضـــب التيـــار الإخوانـــي المدعـــوم من 
قطر وتركيـــا داخل الحكومة الشـــرعية، 
فـــي ظل تنامي المخاوف لـــدى هذا التيار 
مـــن خســـارة مـــا يعتبرها اســـتحقاقات 
سياســـية مكّنتـــه مـــن الســـيطرة علـــى 
محافظات غنية بالنفط والغاز مثل شبوة 

وحضرموت.
وفيمـــا تشـــير المعطيـــات الميدانيـــة 
إلى فشـــل أي طرف فـــي تحقيق انتصار 
عســـكري حاســـم في مواجهات أبين بين 
قـــوات الحكومـــة اليمنيـــة المدعومة من 
الإخوان وقـــوات المجلس الانتقالي، قالت 
دائرة الشؤون الخارجية في المجلس في 
بيان لها حول طبيعة النشـــاط الذي يقوم 
به وفد المجلس المتواجد في الرياض منذ 
حوالي أسبوع إنّ الوفد برئاسة عيدروس 
الزبيدي يواصل مشاوراته ”لإيجاد حلول 
عاجلة للملف الخدماتي والإنســـاني في 
عدن والجنوب، وكذا اســـتمرار مناقشـــة 
الملفات الأخرى السياســـية والاقتصادية 
والعســـكرية والأمنية بما يخدم الجنوب 
أبنائـــه  وتطلعـــات  العادلـــة  وقضيتـــه 

المشروعة“.

واســـتبق مستشـــار الرئيس اليمني 
ونائب رئيـــس مجلس النواب عبدالعزيز 
جبـــاري نتائـــج الجهـــود التـــي تبذلها 
الريـــاض لدفـــع الأطـــراف الموقّعـــة على 
الاتفـــاق لتنفيذه وفـــق برنامج مضبوط 
بمواعيـــد زمنيـــة، مـــن خـــلال رفض أي 
مخرجات في هـــذا الاتجاه. وقال جباري 
فـــي تغريدة مثيـــرة للجدل نشـــرها على 
حســـابه في تويتر قبل أيـــام ”إذا صحت 
الأخبـــار المســـربة بخصوص ما يســـمى 
بملحـــق لاتفاق الرياض وفرض تســـمية 
رئيـــس حكومـــة جديـــدة بـــإرادة غيـــر 
يمنية، فخير للرئيس ونائبه الانســـحاب 
مـــن المشـــهد السياســـي بدلا مـــن البقاء 

المذل“.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
وصول وزيـــر الداخلية أحمد الميســـري 
ووزير النقل المســـتقيل صالح الجبواني 
إلى محافظة المهرة بأقصى شـــرق اليمن 
في ســـياق التصعيد الذي يقـــوم به تيار 
قطـــر وتركيـــا فـــي الحكومـــة الشـــرعية 
الهـــادف لإفشـــال اتفاق الريـــاض ودفع 
الأمـــور باتجـــاه صـــراع مفتـــوح بـــين 
المكونـــات المناهضة للمشـــروع الحوثي، 
بهدف تخفيف الضغط على الميليشـــيات 
الحوثية وخلق فوضى تفتح المجال أمام 
دخـــول لاعبين جدد في الملف اليمني على 

رأسهم أنقرة.
وأوضحـــت ذات المصادر أنّ محافظة 
المهرة تحولت إلى حديقة خلفية لمشـــروع 
الإخـــوان فـــي اليمن بعد تعيـــين محافظ 
جديد ســـمح للشـــخصيات المدفوعة من 
الدوحة ومسقط بالتحرك بحرية وتحويل 
المحافظة إلـــى جبهة متقدمة للمشـــروع 

بقيـــادة  العربـــي  للتحالـــف  المعـــادي 
السعودية.

تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود  وترافقــــت 
السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض مع تجدد 
الخطاب الإعلامي والسياســــي الإخواني 
المطالب بدور لتركيا في المشــــهد اليمني. 
وكشــــف ناشــــطون وإعلاميــــون يمنيون 
وعرب ينتمون لجماعة الإخوان عن وجود 

مخطط تركي جاهز للتدخل في اليمن.
وقال السياســـي الإخوانـــي الكويتي 
ناصـــر الدويلة فـــي تغريدة علـــى تويتر 
حظيت باستحســـان إعلاميين وناشطين 
من إخوان اليمن ”نظـــرا لتطاول الحرب 
في اليمـــن أقترح أن يمُنـــح الأتراك دورا 
فـــي البلد وســـتنتهي كل الخلافات فورا. 
واقتـــرح أن تمُنـــح تركيا قاعـــدة لها في 
جزيرة سوقطرى تدير منها عمليات دعم 
الشـــرعية في اليمن والصومال وتضبط 
الأمن في بحر العرب بالتنســـيق مع دول 

المنطقة“.
وعلق الناشط والإعلامي اليمني كامل 
الخودانــــي على تغريــــدة الدويلة بالقول 
”الجماعة أرادوا التحالف حصان طروادة 
لتســــليمهم حكم اليمن وإرســــال مفاتيح 
صنعاء لأردوغان باســــم إعادة الشرعية.. 
رأوا أن التحالــــف لــــم يمكّنهــــم مــــن هذا 
ويعتبر نفســــه مســــؤولا عن كل الأطراف 
وليس تســــليط طرف، فرفعوا ورقة تركيا 

مشروعهم الحقيقي من البداية“.
وكانت ”العرب“ قد انفردت في تقارير 
ســـابقة بكشـــف مخطط التدخـــل التركي 
فـــي اليمن الذي ينتظر تســـوية الأرضية 
المناســـبة من قبل التيـــار القطري النافذ 
في الشـــرعية اليمنية الذي يســـيطر على 
محافظات مـــأرب وتعز وشـــبوة ووادي 
حضرموت ويســـعى للسيطرة على منفذ 
بحري في إحدى تلك المحافظات لتحويله 

إلى بوابة لتدخل أنقرة.
وتحدثـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
لـ“العرب“ في تقارير ســـابقة عن اتســـاع 
دائرة النشاط التركي في اليمن من خلال 
زيارة ضباط استخبارات أتراك للمناطق 
المحررة تحت لافتة المنظمات الإنســـانية 
وتواجد خبراء أتراك في محافظة شبوة، 
إضافة إلـــى بروز مؤشـــرات على وجود 
أيـــاد تركية خلـــف تأجيج الصـــراع في 
محافظة أرخبيل سقطرى والذي تصاعد 
في أعقاب زيارة ســـرية قام بها محافظها 
رمزي محـــروس لتركيـــا والتقى خلالها 
ضباطا أتراك وقطريين وقيادات إخوانية 

تدعم مشروع التدخل التركي في اليمن.
وبينمـــا يتحدث مراقبون يمنيون عن 
وجود انقسام في الحكومة اليمنية حول 
طبيعـــة العلاقة مع التحالـــف ونمو تيار 
وحيد يراهن علـــى خلق تحالفات أخرى، 
يؤكـــد آخـــرون أن الأمر برمتـــه قد يكون 
مجرد تقاســـم أدوار ومحاولـــة لتخفيف 
الضغـــط علـــى الشـــرعية حيـــال تنفيـــذ 
التزاماتهـــا السياســـية تجـــاه التحالف 
العربـــي والقـــوى والمكونـــات الأخـــرى، 
عبر التلويـــح بخيارات معاديـــة لابتزاز 

التحالف العربي.
غير أنّ مصادر ”العرب“ تشير إلى أن 
مسألة التدخل التركي في اليمن باتت أكثر 
من مجرد تكتيك سياسي يستخدمه بعض 
المســـؤولين في الشرعية لابتزاز التحالف 
وتخفيف الضغط على الشرعية حيث أنه 
جـــزء من صميم التركيبـــة الأيديولوجية 
لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن التي 
تهيمـــن على الشـــرعية، ويتواجد الكثير 
مـــن قياداتها في تركيا، وتجاهر بنزعتها 
من  الرامية لعودة ”الخلافة الإســـلامية“ 
إسطنبول. ووفقا لذات المصادر تستخدم 
أنقرة الدوحـــة كقفاز للعبث في المشـــهد 

اليمني.
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الإخوان أرادوا اتخاذ 

التحالف حصان طروادة 

لحكم اليمن

كامل الخوداني 

و

إخوان اليمن يلوحون 

بورقة أنقرة - الدوحة 

لإفشال اتفاق الرياض
ج

ّ
حيدر العبادي ينصح مصطفى الكاظمي بالواقعية والمرونة والتدر

 بغــداد – تلخّـــص عبـــارات الواقعيـــة 
والمرونة والتدرّج محتوى نصائح وجّهها 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الأســـبق حيدر 
العبـــادي إلـــى رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
مصطفى الكاظمي الذي تســـلّم تركة مثقلة 
بالتعقيدات والمشـــاكل يرقـــى بعضها إلى 
مرتبـــة المعضلات، مـــا يجعـــل مهمّته في 
إنقـــاذ البلد وإصلاح ما أمكن من شـــؤونه 

أشبه بالسير في حقل من الألغام.
وقال العبادي الذي ســـبق له أن خاض 
تجربـــة الحكم فـــي مرحلة عراقيـــة بالغة 
الصعوبـــة بـــين ســـنتي 2014 و2018، إنّ 
محاربة الفســـاد المستشـــري فـــي العراق 
ستســـتغرق وقتا حيث تتطلّـــب أولا بناء 
المؤسســـات الفعّالـــة فـــي التعامـــل مـــع 
القضايا واستخدام الأدلّة لإدانة المتورّطين 

ومحاسبتهم.
ووصف رئيس الوزراء الأســـبق الذي 
كان يتحـــدّث في محاضرة عبـــر الإنترنت 
نظمهـــا معهـــد تشـــاتام هاوس للشـــؤون 
الدولية في لنـــدن حول الوضع في العراق 
والتحديات التي تواجه حكومته الجديدة، 
الفســـاد بأنّـــه ”مـــرض تجـــب مواجهتـــه 
ببروتوكولات فعالة“، مؤكّدا أنّ من السهل 

توجيه التهمة ومن الصعب إثباتها.
وجـــاء مصطفى الكاظمي إلى رئاســـة 
الحكومة العراقية إثر فترة غير مســـبوقة 
من الغضب الشـــعبي انطلقـــت في أكتوبر 
الماضي واســـتمرّت لأشـــهر رفـــع خلالها 
المحتجّون من ســـقف مطالبهم وصولا إلى 
المنـــاداة بإســـقاط النظام نظرا لمـــا تلبّس 
بصورتـــه من فســـاد وطائفية وفشـــل عام 
في إدارة مختلف شـــؤون الدولة وتوظيف 

مواردها.
وأفضـــت حركة الشـــارع إلى إســـقاط 
حكومة عـــادل عبدالمهـــدي لتحـــلّ محلّها 

حكومة الكاظمي الذي يريد الاســـتناد إلى 
حالة الغضب الشعبي لإطلاق عملية تغيير 
وإصـــلاح تبدو عســـيرة ومعقّدة ولا يمكن 
إنجـــاز الكثير من جوانبهـــا دون محاذير 
التصادم مع مراكز نفـــوذ داخلية مدعومة 
من الخـــارج ومتمكّنة مـــن جميع مفاصل 
الدولة على غـــرار الأحزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية الموالية لإيران التي سيكون من 
العســـير المساس بمكاســـبها وامتيازاتها 
الماليـــة التـــي اعتـــادت علـــى تحصيلهـــا 
طيلة السبعة عشـــر عاما الماضية، كما لن 
يكون من الســـهل ضبط سلاح الميليشيات 
وإخضاعـــه لســـلطة الدولـــة، وهـــو ركن 
أساسي في خطة الكاظمي لاستعادة هيبة 

الدولة وإخضاع الجميع لسلطتها.
وما يزيد مهمّة الكاظمي تعقيدا تزامُن 
تشكيل حكومته مع أزمة اقتصادية ومالية 
حادّة بســـبب التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط الـــذي يعتمد عليه العر اق بشـــكل 
شبه كامل لتمويل ميزانيته، بالإضافة إلى 
أزمة وبـــاء كورونا التي أثـــرت بعمق في 

اقتصاديات جميع بلدان العالم.
ومن المطالب الذي نادى بها المحتجّون 
الاجتماعية  الأوضاع  تحســـين  العراقيون 
وإيجاد مناصب الشغل والارتقاء بمستوى 
الخدمـــات العامّـــة، وكلّها تتطلّـــب موارد 
مالية ضخمـــة لا تمتلكها حكومة الكاظمي 
التي قـــد تعجز حتـــى عن توفيـــر رواتب 
الموظّفـــين والمتقاعديـــن آخر شـــهر يونيو 

القادم.
ومـــع مراوحة أســـعار النفـــط مكانها 
عنـــد مســـتوى 30 دولارا للبرميـــل ترتفع 
تكلفة المعيشـــة للعراقيـــين العاديين. ويقرّ 
حيدر العبادي بضـــرورة تخليص العراق 
من أســـر الارتهـــان لموارد النفـــط وتنويع 
قاعدتـــه الاقتصاديـــة، لكنّه يســـتدرك بأنّ 

عامل الوقت لا يلعـــب في مصلحة حكومة 
الكاظمـــي، معتبرا خياراتهـــا محدودة في 
تجـــاوز الضائقة المالية وقـــد تتلخّص في 
خفض الإنفاق عن طريـــق إلغاء الوظائف 
فـــي القطاع العـــام المتضخـــم للغاية. لكّن 
عدم وجود قطاع خاص يعمل بشـــكل فعال 
لاســـتيعاب العمّال المســـرّحين سيضاعف 
عدد العاطلين عن العمل ويوسّـــع الفجوة 

بين المجتمع والنخبة الحاكمة.
الكاظمـــي  علـــى  أنّ  العبـــادي  ورأى 
التحديـــات  بشـــأن  بالشـــفافية  التحلّـــي 
وكيفية حلّها حاثّا إياه على ”اتخاذ القرار 
الصحيـــح حتى لـــو كان صعبـــا، حيث لا 

يمكن للقرارات السهلة أن تنقذ البلاد“.

ولا تتلّخص العوائـــق التي يواجهها 
الـــوزراء  لرئيـــس  الإصلاحـــي  المشـــروع 
العراقي في الجوانب المالية والاقتصادية 
فحســـب، بل إنّ طبيعة النظام السياســـي 
نفسه مصمّمة لممانعة التغيير والاصلاح، 
حيـــث تقوم تجربة الحكم على المحاصصة 
التـــي  والعرقيـــة،  والطائفيـــة  الحزبيـــة 
تعنـــي في بعض وجوهها تقاســـم المغانم 
والامتيـــازات السياســـية والماديّة، بحيث 
يحـــرص كلّ طـــرف على حمايـــة مصالحه 
والحفاظ عليها وإن استدعى الأمر مقاومة 

أي تغيير قد يمثل مساسا بها.
ولذلك يمكن اعتبـــار المحاصصة أكبر 
حارس لمنظومة الفســـاد في العراق والتي 
قد يتجـــاوز تفكيكها قدرات رئيس الوزراء 
الجديـــد المفتقـــر أصـــلا إلـــى الحاضنـــة 

الحزبية.
ويقول العبـــادي إنّ الكاظمي ”يتحرك 
على أرض حساســـة تتطلب منـــه الانتباه 
(السياســـية)،  الأطـــراف  مختلـــف  إلـــى 

الشـــارع  مراقبـــة  الوقـــت  نفـــس  وفـــي 
والنـــاس“. وفـــي ســـياق الواقعيـــة التي 
ينصـــح العبـــادي باتّباعها، يـــرى رئيس 
الـــوزراء العراقي الأســـبق أنّ المحاصصة 
لا يمكن إلغاؤها لكن يمكن الالتفاف عليها 
جزئيا بالحدّ من حضور الوزراء المتحزّبين 

في الحكومة.
وبشـــأن تغوّل الميليشـــيات خصوصا 
بعد مشـــاركتها فـــي الحرب ضـــدّ تنظيم 
داعش ضمن الهيكل الذي يعرف بالحشـــد 
الشعبي، قال العبادي إنّه غير مسؤول عن 
عملية التمكـــين لتلك الفصائل المســـلّحة، 
معتبرا أن الحلّ الأمثل لاحتواء ميليشيات 
الحشـــد هو التمادي في عمليـــة إدماجها 
ضمـــن القـــوّات المســـلّحة العراقية وهي 
العمليـــة التي بدأت في فترة حكم العبادي 
نفســـه الذي يقول إنّ ”الأســـلحة يجب ألا 
تســـتخدم لأغراض سياسية ولا ينبغي أن 

تظل خارج الولاية القضائية للدولة“.
ودعا العبـــادي أيضا إلـــى عقد حوار 
وطني لتحقيق هذه المهمة الصعبة بسرعة 
نظـــرا لأن ”داعش عـــاد إلى الظهـــور ولم 
تتـــم إزالة جـــذوره“، معتبـــرا أنّ الكاظمي 
الذي شغل منصب رئيس المخابرات خلال 

الحرب ضدّ التنظيم ”يعرف ماذا يفعل“.
وفي ملف السياســـة الخارجية، حيث 
يحضر بنـــد تحقيق التـــوازن في علاقات 
العراق مع مختلف بلـــدان الإقليم والعالم 
بشكل رئيســـي ضمن الأجندة الإصلاحية 
لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي، رأى العبادي 
أنّ الكاظمـــي يمكنه إدارة ملـــف العلاقات 
الحساســـة مع كلّ مـــن إيـــران والولايات 
المتّحدة باللعب على الطبيعة البراغماتية 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي نفس 
الوقت استثمار انشـــغال إيران بمشاكلها 

الداخلية المعقّدة.
وقـــال ناصحا الكاظمـــي ”تعايش مع 
الأمر.. الولايات المتحدة تنأى بنفسها، ولن 
تنفق المال أو تقدم الجهد بعد الآن. تعامل 
مـــع الوضع كما هو. أما بالنســـبة لإيران، 
فلديهـــا مشـــاكلها الخاصـــة“، كما نصحه 
بأن لا يســـمح بأن تســـتولي عليه مصالح 
الآخرين، وبالبحث عن المصالح والأرضية 

المشتركة.

رئيس الوزراء العراقي يواجه معركة الإصلاح 

الشرسة بأسلحة بسيطة

لا يكفي طموح رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي للإصلاح 
وصدق نواياه في القيام بذلك لضمان النجاح في هذه المهمّة المعقّدة، ليس 
فقــــــط لقلّة الوســــــائل المادية المتوّفرة له، ولكن أيضــــــا لوجود مراكز ممانعة 
للتغيير نظرا لاســــــتفادتها من الوضع القائم، الأمر الذي ســــــيتطلّب اعتماد 
ــــــة والتخفيض من ســــــرعة العملية الإصلاحية، وفــــــق نصيحة رئيس  المرون

الوزراء الأسبق حيدر العبادي للكاظمي.

من أين أبدأ

 بغــداد – قـــرر مصطفـــى الكاظمـــي 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الذي يشـــغل 
أيضـــا منصـــب القائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة، تكليـــف قائد جديـــد لقيادة 

عمليات بغداد التابعة للجيش.
وجـــاء الإعلان عـــن ذلك فـــي بيان 
صـــدر، الثلاثـــاء، عـــن العميـــد يحيى 
رسول المتحدث باســـم القيادة العامة 

ورد فيـــه أن الكاظمـــي ”عيّـــن الفريـــق 
قائـــدا  المحمـــداوي،  قيـــس  الركـــن 
لعمليـــات بغـــداد خلفـــا للـــواء الركن 
عبدالحسين التميمي بعد تدهور حالة 
الأخيـــر الصحيـــة إثر تعرضـــه لوعكة 

حادة“.
وتتولـــى قيادة عمليـــات بغداد منذ 
عـــام 2007 إدارة الملـــف الأمنـــي فـــي 

العاصمة وجـــاء التغيير على رأســـها 
بالتزامن مع سلســـلة تغييرات تجريها 
حكومـــة الكاظمي في المناصب الأمنية 
منذ منحها ثقة البرلمان في السابع من 

مايو الجاري.
وتمثلـــت أولـــى الخطـــوات بإعادة 
الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى 
جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في 

الجيش) وترقيته مديرا للجهاز بعد أن 
أثار إبعـــاده من قبل رئيـــس الحكومة 
السابق عادل عبدالمهدي غضب الكثير 

من العراقيين.
كما أعفـــى الكاظمي اللـــواء الركن 
عبدالكريـــم خلـــف من منصـــب الناطق 
باســـم القائد العام للقوات المســـلحة 

وعين العميد يحيى رسول بدلا عنه.

تعيين قائد جديد للجيش في بغداد

الإخوان أشعلوا معركة أبين وعجزوا عن حسمها

ضبط فوضى السلاح 

سيدفع إلى التصادم 

مع الميليشيات وتمرير 

إصلاحات اقتصادية جذرية 

سيؤجج غضب الشارع
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